
 
 

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  15/8/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )الوفاء بالعهود والوعود (

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

 هو خير. 

ه ومن أَوفَى  إِنَّما يبايِعونَك  الَّذين  إنِ ﴿قال ســــبحانه:  لَى نَفْســع ُكثنا يفَإِنَّم َنَكث نَفم يهِمدقَ أَيفَو اللَّه دي اللَّه ونايِعبي

  ]10[الفتح:    ﴾بمِا عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا عظيما

   ]34[الإسراء:   ﴾مسئُولًاكَان  الْعهد إنِ بِالْعهد وأَوفُوا ﴿قال تعالى: و 

 الوفاء بالعهود والوعود عنوان خطبة اليوم:  
 أيها الإخوة: 

 .وافِياً   التمام، ووَفَّاهُ حقَّهُ أي أعطاه تاماً  :الوفاء لغةً 

 أي قام بجميع ما فرُض عليه تاماً وافياً.  ]37[النجم:  ﴾وفَّى  الَّذي وإِبراهيم﴿ قال الله عز وجل:

 فالوفاء هو الالتزام والإتمام لما ألزم الإنسان به نفسه من عهود أو مواثيق أو وعود أو أما�ت ونحوِها.  
تتحدث عن الوفاء بالكيل والميزان،  ،وردت لفظة "وَفىَ" ومشـتقاتها في القرآن الكريم في سـتٍ وسـتين أيةً 

والوفـاء بالعقـد، والوفـاء بالأيمـان    ،الوفـاء بالعهود والمواثيق، والوفـاء بالوعـدو والوفـاء بالأجور، والوفـاء بالـدَّين،  
   .والنذور

  .وحديث خطبة اليوم عن الوفاء بالعهد والوعد ،وكثيراً ما جاء في القرآن فعلُ الأمر (أوفوا)
  



 أما الوفاء بالعهود والمواثيق:
  فيشمل الوفاء بالعهد والميثاق مع الله سبحانه، أو مع الناس. 

وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذلَكُم ﴿فمن عاهد الله تعالى فليفِ بعهده ومن عاهد الناس فلا ينقضــــــــــــن ميثاقه. قال تعالى: 

ونتذَكََّر لَّكُملَع ِبه اكُمص152[الأنعام:   ﴾و[   

أي: وبوصـــــــية الله التي أوصـــــــاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم و�اكم،  (قال ابن كثير: 

 .)﴾تذَكََّرونلَعلَّكُم بهِ وصاكُم ذلَكُم ﴿ بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد اللهوتعملوا  

ى عليه مرة، غمَ دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم الســــــــــكرات، يُ (قال مالك بن دينار:  
لــه: �    عن طــاعــة مولاه، فقلــتُ   فــاً في دنيــاه، متخلّ   ويفيق أخرى، وفي قلبــه لهيــب الزفرات، وكــان منهمكــاً 

قْمك،  بْ أخي، تُ  إلى الله، وارجع عن غَيّك، عســـى المولى أن يشـــفيك من ألمك، ويعافيك من مرضـــك وســـُ
ويتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات! قد د� ما هو آت، وأ� ميّت لا محالة، فيا أسـفي على  

 مراراً عاهد�ك  يهتف من زاوية البيت:   أردت أن أتوب مما جنيت، فســـــــــمعت هاتفاً   ،ه في البطالةعمر أفنيتُ 
 ).اراً فوجد�ك غدّ 

ــيـة أو فعـل طـاعـة فلا تنقضِ ربـك على التوبـة ففِ بعهـدك، وإذا عـاهـدت ـَ  تعـاهـدفـإذا     ه على ترك معصــــــــــــ
 لّ وإن زَ  ،العهد

ُ
 وفين بعهدهم.ت القدم فبادر بالتوبة والندم لتكون من الم

أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضـــــــــــي    ،ك بعهد الناس إذا عاهدتهماؤُ فَ وفائك بعهد الله وَ   ومثلُ 
ــلم:   ــلى الله عليه وسـ لِّط عليهم عدوُهم، وما   العهدَ  قومٌ  ما نقضَ «الله عنهما، قال: قال رســـول الله صـ إلا ســـُ

 .»إلا فشا فيهم الفقر حكموا بغير ما أنزل اللهُ 
ُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ  مَا(اللهَِّ بْنَ عَبَّاسٍ قاَلَ:   وأخرج الإمام مالك عن عَبْدِ   .)خَترََ قَـوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلاَّ سَلَّطَ اللهَّ

ثلاثة لا  «قال رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم:   وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضـــــــــي الله عنه قال:
لا يبـايعـه إلا للـدنيـا،    بايع رجلاً   ورجـلٌ   -منهم  دَّ ع ـَوَ -يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عـذاب أليم:  

 .»له، وإلا لم يفِ لهوَفىَ فإن أعطاه ما يريد  

اء  ﴿ :ون بعهودهم ومواثيقهم فقالوقد مدح الله الذين يوفُ  ــ ابرِِين في الْبأْسـ ــ والمْوفُون بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصـ

تَّقُونْالم مه كَأُولئقُوا ودص ينالَّذ كَأْسِ أُولئالْب ينحو اءالضَّر177[البقرة:    ﴾و[   



ون عهد ﴿ :-وهي عادة اليهود المجرمين-  الناقضـــــــين الميثاقَ  اكثين العهدَ الله النَّ  وذمَّ  اللَّه من بعد والَّذين ينقضُـــُ

لَهةُ وناللَّع ملَه كَضِ أُولئي الْأَرف وندفْسيلَ ووصي َأن ِبه اللَّه رَا أمم ونقطَْعيو هيثَاقارِمالد وءس 25[الرعد:  ﴾م[    

 ة أهل الباطل والجحود. نقض العهد سمِ  ة أهل الإيمان والصلاح، وأنّ أن الوفاء بالعهد سمِ   فالحاصلُ 
 ا الوفاء بالوعود:  وأمّ 

 ه وقد يجب.   إخلافُ   حبّ ستَ فالمراد الوفاء بوعد الخير، أما الوعد بالشر فيُ 

ماعيلَ إِنَّه  ﴿ :وقد جعل الله تعالى الوفاء بالوعود من صــــــفات الأنبياء، فقال ســــــبحانه ــ واذكْرُ في الْكتَابِ إِسـ

 دعقَ الْوادص اكَانولًا نَبِيسر كَان54[مريم:   ﴾و[   

تشــــــــــريفًا له   -في غيره من الأنبياء اوإن كان موجودً -ه الله تعالى بصــــــــــدق الوعد  قال القرطبي: (وخصــــــــــّ 
ف مذموم، وذلك من  لْ ه وهو الخُ ق النبيين والمرســـــــــلين، وضـــــــــدّ لُ دق الوعد محمود وهو من خُ وإكرامًا، وصـــــــــِ 

 .)والمنافقينأخلاق الفاسقين 
قال النووي: (أجمعوا على أنَّ من وعد إنســــــاً� شــــــيئًا ليس بمنهيٍّ عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك  

، فلو تركه فاته الفضــل وارتكب المكروه  ؟واجب أو مســتحب فيه خلاف، ذهب الجمهور إلى أنه مســتحبٌّ
ــديدة. وذهب جماعة إلى أنه واجب، منهم عمر بن عبد العزيز، فإن كان عند الوعد عازمًا على   كراهة شـــــــــ

 ألا يفي به فهذا هو النفاق).
ــلم قـال:   ــلى الله عليـه وســــــــــــ ث دَّ آيـة المنـافق ثلاث: إذا ح ـَ«أخرج البخـاري عن أبي هريرة، عن النبي صــــــــــــ

 .»أخلف، وإذا اؤتمن خانوعد كذب، وإذا 
 .ومن عجيب قصص الوفاء قصة الطائي وشريك

الحيرة كان قد جعل له يومين يومَ بؤس مَنْ صــادفه فيه قتله    وتلخيص معناها أن النعمان بن المنذر ملكَ 
  .وأرداه، ويومَ نعيم مَنْ لقيه فيه أحسن إليه وأغناه

ــيئاً   طائيٌّ   وكان رجلٌ  ــِ   فقير خرج يرتاد شــــ فبينما هو كذلك إذ صــــــادفه النعمان في يوم   ،بيته وصــــــغارهلصــــ
وقد خرجت أســـــــــعى   ،جياعاً  وأهلاً  بية صـــــــــغاراً لي صـــــــــِ  م أنه مقتول، فقال: إنّ لِ فلما رآه الطائي عَ ، بؤســـــــــه

عليهم، فأقدَمَنيِ سوءُ الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس، وقد قَـربُْتُ من مقر الصبية والأهل، وهم على  
ــفا ت ـَ ف من الطوى، ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره، فإن رأى الملك أن �ذن لي في لَ شـــــــــ



ثم أعود إلى الملك وأسـلم نفسـي    ،كوا يهلِ أوصـل إليهم هذا القوت وأوصـي بهم أهل المروءة من الحي لئلاّ أن 
  .لنفاذ أمره

ــمَ   :غير أنـه قـال لـه  ،لـه  فلمـا سمع النعمـان مقـالـه رقَّ  ن لم ترجع  إفـ  ،معنـا  نـك رجـلٌ لا آذن لـك حتى يضــــــــــــ
  :فالتفت الطائي إلى شريك وقال له ،وكان شريك ابن عدي نديم النعمان معه  ،قتلناه

 ما من الموت ا�زام � شريك بن عدي

 عدموا طعم الطعام من لأطفال ضعاف

 واحتياج وسقام بين جوع وانتظار 

 أنت من قوم كرام  � أخا كل كريم

 بضمان والتزام  � أخا النعمان جد لي

 راجع قبل الظلام ولك الله بأني 

  .هضمانُ   عليّ  ،فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملك 
دْرَ النهار قد ولىّ   :وصــــار النعمان يقول لشــــريك  ،عاً مســــرِ   الطائيّ  فمرّ    : ولم يرجع، وشــــريك يقولإنَّ صــــَ

  .سبيل حتى �تي المساء  ليس للملك عليّ 
هذا شــــخص   :فقال شــــريك  ،ب للقتلقم فتأهّ   ،قد جاء وقتك  :فلما قرب المســــاء قال النعمان لشــــريك

   .ثلٌ ر الملك ممتَ مْ أَ فإن لم يكن فَ   ،وأرجو أن يكون الطائيّ  لاً قبِ قد لاح مُ 
ــتدّ  :قال ــرعاً  فبينما هم كذلك وإذ بالطائي قد اشـــ ــيره مســـ ــيت أن  :فقال  ،حتى وصـــــل  عدوه في ســـ خشـــ

   .بأمرك رْ مُ  ،أيها الملك  :وقال  ثم وقف قائماً   ،ينقضي النهار قبل وصولي
فقال: دِيني، فمن لا   ؟تلاف نفســكإلك على الوفاء وفيه النعمان ثم رفع رأســه، وقال له: ما حمََ فأطرق 

 وفاء فيه لا دين له.
يقوم    لأحـد في الوفـاء مقـامـاً   أمـا أنـت � طـائي فمـا تركـتَ   ؛فقـال النعمـان: والله مـا رأيـت أعجـب منكمـا

م لأَ ر بها في الكرماء، فلا أكون أ� أَ ذكَ يفتخر به، وأما أنت � شريك فما تركت لكريم سماحة يُ   فيه ولا ذكراً 
وأحسـن   .وكرم شـريك  لوفاء الطائيّ   ونقضـت عادتي كرامةً   ،الثلاثة. ألا وإني قد رفعت يوم بؤسـي عن الناس

 اه.وأ�له ما تمنّ  ،إلى أهله ماً وأعاده مكرّ   ،صله بما أغناهوَ وَ   ،النعمان للطائيّ 



هــذه عــادة العرب في الوفــاء بالوعــد ولو على أرواحهم، وإنــه من الظلم بمكــان أن يقــال عن الوعود غيرِ  
يِّدُ فِيكُمْ؟ فَـقَالَ: الَّذِي إِذَا  ،المنجزَةِ وعودٌ عربية، والأصـــل في الوعود العربية الوفاء فقد قيل لأعرابي: من الســـَّ

 وَفى. وَعَدَ  
 أيها الإخوة: 

  الفاجرين.   الخبثاء وسمةُ  عادةُ  الصالحين، والغدرُ  الأتقياء وسمةُ   بالعهود والوعود عادةُ  الوفاءُ 
  ر من الغدر والخيانة. وحذّ   ،وقد عزز القرآن الوفاء

   واحذر الغادرين الخائنين.  ،فكن من أهل الوفاء ما حييتَ 
 الحمد لله رب العالمين

 


	(الوفاء بالعهود والوعود)

